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  ملخص: 

 الدولي نونوالقا وليةالد المعاهدات نم المسلحة النزاعات أثناء البيئة لحماية الإنساني الدولي القانون أحكام تتكون  
 لا المسلحة تالنزاعا اءأثن البيئة مايةبح الخاصة فالأحكام المدى وطويلة كبيرة  الحروب تخلفها التي الأضرار أن وبما العرفي،
 حماية ةمباشر  غير لوسائ توفر فقد لة،قلي البيئة حماية على تتطرق التي النصوص أن كما  البيئة، لحماية الكافي الإطار تشكل

 .المدنيين وحماية القتال وأساليب وسائل تنظيم خلال من فعالية أكثر
 .لدوليةا النزاعات ،الإنساني الدولي القانون البيئية، المخاطر الدولية، المعاهدات: كلمات مفتاحية

Abstract:  

The provisions of international humanitarian law for the protection of the environment 

during armed conflicts consist of international treaties and customary international law, 

and since the damages caused by wars are large and long-term, the provisions related to 

the protection of the environment during armed conflicts do not constitute a sufficient 

framework for protecting the environment, and the texts that deal with the protection of 

the environment are few,  Indirect means may provide more effective protection by 

organizing means and methods of fighting and protecting civilians. 

Keywords: International treaties, environmental risks, international humanitarian law, 

international conflicts. 
 

 مقدمة  -1

شهد موضوع حماية البيئة اهتماما كبيرا لدى المجتمع الدولي، نتيجة للأخطار التي أحاطت بالبيئة الدولية على   

على سطح  ازالت على كل عناصر البيئة، سواءخلفية النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية التي ألقت بظلالها وم
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 كان ثموث، ومن ل الانتهاك والتلما تتعرض له البيئة من أشكامدى الخطورة الكامنة في وقد أدرك المجتمع الدولي  

ن مدقة بالبيئة المح ضرارالأقة التحرك على مستوى التنظيم الدولي من خلال تفعيل دور المنظمات الدولية في ملاح

  ش فيها بسلام.أجل الوصول إلى بيئة خالية من التلوث وصالحة للعي

طار صوص عليها في إية المنتقليدوعليه إشكالية الورقة البحثية تتمحور حول: ما مدى كفاية القواعد القانونية ال

 القانون الدولي الإنساني في توفير الحماية للبيئة؟

ن م ،هج التاريخينتبعة المني، ميهدف البحت إلى تسليط الضوء على الأبعاد البيئية في ظل القانون الدولي الإنسا

لحرب التي اف حالة لال وصخومدى اهتمامها بالبعد البيئي، والوصفي من خلال تتبع مسار الاتفاقيات الدولية 

 يطبق فيها القانون الدولي الإنساني وإبراز آثار الحروب على البيئة.

 الفرضيات:

 وب.اء الحر ر أتنمن الأخطاربما يوفر القانون الدولي الإنساني الحماية الكاملة للبيئة وحمايتها 

 ا.لهلحماية الكافية يوفر ا لي لامباشر للأبعاد البيئية وبالتا لا يزال القانون الدولي الإنساني يشير بشكل غير

وتها هذا الشأن بدع اتها فيت مجهودبرز دور المنظمات من خلال الجهود المبذولة من طرف الأمم المتحدة، والتي تجل  

ن ن مبدأ، وعددا موعشري ي ختم بإصدار إعلان اشتمل على ستة، الذ1972استكهولم  لعقد مؤتمر دولي في

 لدول والمنظماتاى عاتق قع علو التوصيات، شكلت في مجملها خطة عمل تتعلق بحماية وتحسين البيئة العالمية، أين 

يوفر البيئة  اية البيئة بمااية لحمغغ الوبلو  أهدافالدولية المتخصصة الالتزام بإتباع هذه الخطة وتنفيذ ما جاء فيها من 

 وغيره. الإنسانالصحية لعيش 

يئة، وعلى رأسها برنامج الأمم المتحدة الدولي لحماية البيئة، وأقيمت الهيئات والأجهزة الدولية المكرسة لحماية الب  

 لحماية البيئة، وتعمل الذي أقيم في أعقاب مؤتمر استكهولم كأداة للأمم المتحدة في مجال النهوض بالتعاون الدولي
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البحوث والدراسات ورصد الملوثات، وتبادل الخبرات والمعلومات، وتنسيق الخطط  إجراءهذه الأجهزة على رصد 

والمشاريع، وإعداد الاتفاقيات والتوصيات الخاصة لحماية البيئة حتى في المناطق غير الخاضعة لسيادة أي دولة من 

 لقطبية.الدول كأعالي البحار والمناطق ا

ل في الأنشطة التي تدخ على أن الدول مسؤولة عن كفالة ألا تؤدي 1972مؤتمر استكهولم وقد أكدت مبادئ   

ص ء حدود الاختصاايما ور فناطق بيئة الم أوتخضع لرقابتها إلى الإضرار بالبيئة بيئة الدول الأخرى  أواختصاصها، 

مه الضيق ور مفهو لذي تط، وذلك الحق اإقليمهايها من ذلك تمسكها بحقها في السيادة على الوطني، ولا يعف

 دولة. 113ليتماشى مع تطورات عصر البيئة، وقد تبنى هذا الإعلان 

اية الا في مجال حمشطا وفعورا ندوتجدر الإشارة إلى أن هناك منظمات دولية عن منظمة الأمم المتحدة التي لعبت   

لية للطاقة والوكالة الدو  لعالميةارة انظمة الصحة العالمية، منظمة العمل الدولية، منظمة الفاو، منظمة التجالبيئة كم

 الذرية.

ل تطوير امجعمل في ثيرة تمؤسسات ك أعمالالمحافظة على البيئة، على جدول  أووهكذا أدرجت حماية البيئة    

هي و  ألاة مستمرة، ور بصور مة تتطلى اعتماد مجموعة قانونية هاهذه المؤسسات إ أعمالدت القانون الدولي العام، وأ

قوم من اجل ي أنب يجالذي  شكال التعاون الدوليتتعلق بأ أحكامالبيئة التي تتضمن مجموعة القانون الدولي ل

 مكافحة تلويث البيئة، كما يتضمن قواعد تتعلق بمنع الاعتداءات.

ور التكنولوجي الهائل ومن ضمنه انتشار أسلحة انون ومن أهمها التطقومن التحديات التي تواجه إنقاذ هذا ال   

عمار الذي يلقى على من الأسلحة الفتاكة واستحالة الإ الدمار الشامل والتلوث البيئي جراء استخدام كم هائل

دون مأوى والرضع  عاتق الهيئة الأممية ثقلا كبيرا وآمالا للمشردين من الحرب ولحصيلتها الثقيلة من اليتامى والأطفال
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ئي وأمن مائي، وانتشار الجريمة من غذاجئين في ظل أزمة أالأحياء تحت ركام الآلات الحربية، وحينها تتفاقم أزمة اللا

 1نواعها.بأ

 النشأة التاريخية للقانون الدولي الإنساني:

نمسا وفرنسا، واشتباك ل ابين ، تاريخ الحرب1859الفقه الدولي نشوء القانون الدولي الإنساني إلى سنة  يرجع  

رف ستة عشرة ح، في ظجريو  ا نحو أربعين ألف بين قتيلا في حرب دامية بمدينة سولفيرينو التي قضى  بهمجيشه

ها كتاب ينأسس حو لجرحى جمعية مدنية تعنى باساعة وهو ما أدى بالمواطن السويسري هنري دوناب إلى تأسيس 

اية المطالبات بحم وب وكذاالحر  سماهَ " تذكار سولفيرنيو"، ومن خلاله الدعوة لتشكيل جمعيات إغاثية للجرحى زمن

، 1863ية ية الخير لسويسر اوتبا لذلك أسس الجمعية الفرق المتطوعة لتضميد الجراح والتخفيف على المدنيين، 

احد زمن و عل رقم للفا ولية للصليب الأحمر، التي تحولتتشكلت من خمس أعضاء وتحولت فيما بعد للجنة الد

 الحروب والنزاعات المسلحة في مبادئ الحروب.

عشر قرنا  ضمنة قبل أربعةساني متالإن نون الدوليالمصادر الأولى للقا أنيخية، نجد لكن وبالنظر على الحقائق التار     

خاصة زمن و حوال لأ كل افينسانية خيرا رسوله بالإيث أن الله عز وجل وصى وأكثر منذ نزول القرآن الكريم ح

سانية المعاملة الإن تكلم عنريمة تلمبعوث الرسولي، وعديد من الآيات الكاب، وحسن معاملة الأسير و الحر  أو الإغارة

لشيخ والأطفال  قتل ال، ولالقائد الجيش أيام الرسول عليه الصلاة والسلام وكيف يوصي الجيوش بعدم عقر النخ

 سانية خاصة إذااملة إناء معلة الإنسانية، ووجوب معاملة الأعدكل الأطراف الضعيفة، ووجوب المعامنساء، و وال

 ،وإذلالهم بادهمم واستعيانتهجنحوا للسلم، ووجوب عدم انتهاك حرمات نساء المدنيين وعدم إكراههم على تغيير د

لضرورة مبدأ ا تجاوز لإسلام حيث يجب عدمر وهو ما اصطلح عليه آداب الحرب في اأسلوب الغد إتباعوعدم 

 العسكرية إلى هدف محو العدو.

                                                           
 .235، ص2020، مجلة الحقوق والعلوم الإنسانية، العدد الأول، أفريل "البيئة الطبيعية أثناء النزاعاتدور المنظمات الدولية في حماية "جمال عبد الكريم، 1
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وهو النهج الذي سار عليه الخلفاء الراشدين من بعده عليه الصلاة والسلام، ويمكن أن نذكر بعض الآيات التي   

نجليزية، ابا بالإليب الأحمر، التي أسست كتجنة الدولية للصانون الدولي الإنساني بشهادة اللتعد أولى لبنات الق

نون الدولي اقيعة الإسلامية والالإسلامي تحت عنوان " الشر 1الإنسانيضمنته النقاط المشتركة بين القانون الدولي 

الإنساني المبادئ المشتركة بين النظامين القانونيين"، وهو عمل مشترك بين اللجنة الدولية للصليب الأحمر في البوسنة 

عقد في سراييفو شهر سبتمبر بثق عن المؤتمر الدولي المنالإسلامية في جامعة سراييفو، وقد انلدراسات اوالهرسك وكلية 

 لا يحب الله  الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إنوقاتلوا في سبيل الله، حيث يقول تعالى في محكم تنزيله: "2018

 .سورة البقرة  190"، الآية المعتدين

ليها عة التي نص عرو ائم المالجر  إحدىومن هذه الآية الكريمة نستشف تحريم العدوان في الشريعة الإسلامية، وهو    

ير بها الأم انية خلال المعارك التي قام، كذلك تظهر المعاملة الإنس1998لق بالمحكمة الجنائية الدولية نظام روما المتع

 عبد القادر من حسن معاملة للأسرى.

ين الأسرى والمدنيو قاتلين لة للموالفضيلة وحسن معام الأخلاقوعليه فالشريعة الإسلامية كرست نظاما قائما على   

 وهو ما يشكل أهم مبادئ القانون الدولي الإنساني الإسلامي ومنها:

اتل أو الذي ر والإغارة من دون سبب شرعي ولا يجوز مقابلة غير المقجواز العدوان واستخدام وسائل الغدعدم  *

 .2وضع السلاح، واستسلم ولا مهاجمته وترويعه

أن الرسول صلى الله عليه س رضي الله عنه النساء، ويذكر في هذا الصدد عن أنعدم جواز قتل الأطفال والشيوخ و  *

علوا وضموا  طفلا صغيرا ولا توسلم قال: " انطلقوا بسم الله، وبالله، وعلى ملة رسول الله، لا تقتلوا شيخا فانيا ولا

 صلحوا وأحسنوا إن الله يحب المحسنين" رواه أبو داوود.غنائمكم وأ
                                                           

، 2021، 02، العدد 08"، مجلة الحقوق والعلوم السياسية، جامعة خنشلة، المجلد دور هيئة الأمم المتحدة في إنقاذ القانون الدولي الإنسانيتوفيق عطاء الله "  1
 .152ص 

هرة: دار الفكر الجامعي، اق، الالسلمية والعسكريةموقف الشريعة من استخدام التكنولوجيا النووية والكيميائية والبيولوجية في الأغراض محمد سعيد الرملاوي،  2
 .99، ص 2009
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 لأرواح.في ا نقاص الخسائروالهدنة باعتبارها سبيلا للصلح لإجواز الجنوح للسلم زمن القتال  *

جواز والتعذيب وانتهاك الحرمات وعدم  المعاملة الإنسانية للأسرى واللاجئين، وعدم جواز حرق المحاصيل والمنازل، *

اتفاقية المسلحة، وهو ما نصت عليه  بب تقديمه معونة طبية للجرحى زمن النزاعاتتوجيه تهمة لشخص ما بس

 3.1الفقرة  18جنيف الأولى في المادة 

 :الدولي الإنساني تعريف القانون

لإنسانية اجاء يكرس مبدأ  International Humanitarian Lawجاء القانون الدولي الإنساني  

دولية وغير عات المسلحة ال النزاضحايا د الكرامة الإنسانية التي تقع علىغية التحقيق من المعاناة والآلام ضويحميها ب

 خيرين.عقدين الأة في القليديالمسلحة التالدولية، خاصة أنها بدأت تأخذ أشكالا غير مألوفة مقارنة والنزاعات 

لخبير القانوني ل 1966 دبيات لجنة الصليب الأحمر الدولية وكان ذلك فيح بسبب وروده في أانتشر المصطل  

ظم من ، التي كانت تنلوماسيةالدب نون الدولي الإنساني، وشاع بعدها في المؤتمراتاقبعنوان ال هالسويسري جان بكتي

 قبل الصليب الأحمر.

 سبب:بنون اقلهذا ا الدولي قد اختلف في تعريفه وعن تعريف القانون الدولي الإنساني، نجد أن الفق  

قانون الحرب، وبعد تحريم ام، وعدم ثباته، فقد كان يسمى بنون الدولي العاقتطور مسمى هذا الفرع من فروع ال – 1

الحرب، أصبح يطلق عليه مصطلحات قانونية أخرى، كمصطلح القانون الدولي الإنساني، أو قانون النزاعات 

قانون جنيف، نسبة لمعاهدات جنيف الأربعة، وهذه المسميات أدت إلى  أوقانون ضد الحرب  أوالمسلحة 

 .2الاختلاف في تعريف القانون، وعدم الاتفاق على تعريف واحد

                                                           
 .7، ص 9020، الجزائر، دار هومة، حماية ضحايا النزاعات المسلحة في الفقه الإسلامي الدولي والقانون الدولي الإنسانيميلود عبد العزيز،  1
 .5، ص2012، منشورات الأمم المتحدة نيويورك، جنيف، في النزاع المسلح الإنسانالحماية القانونية لحقوق هيئة الأمم المتحدة،  3
 .6، في دار الغرب الإسلامي، بيروت، ص تطور تدوين القانون الدولي الإنسانيسعد الله عمر،  2
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الأعوام يقوم هذا القانون على قسمين كبيرين من الاتفاقيات الدولية الإنسانية، اتفاقيات لاهاي المبرمة في  – 2

، والتي ركزت على تقييد حق الدول المتنازعة في استخدام، الوسائل والأساليب القتالية، 1907، 1899، 1864

، والتي ركزت 1949والتي عرفت لدى الفقه بقانون لاهاي، والقسم الآخر هو اتفاقيات جنيف الأربعة المبرمة في 

سيم أدى إلى تعريف القانون الدولي الفقه بقانون جنيف، هذا التق على حماية ضحايا النزاعات المسلحة وعرفت لدى

 .1والإنساني باعتباره القانون القائم على قانوني لاهاي وجنيف

الإنسانية بالشكل منذ  كان القانون الدولي الإنساني ذو جذور تاريخية عميقة، إذ بدأت ملامح القواعد الدولية  – 3

يغلب عليها الطابع العرفي، والتي تم صياغتها فيما بعد  القرن الثالث قبل الميلاد، الأمر الذي جعل قواعد هذا القانون

من الفقه إلى تعريف القانون الدولي الإنساني  ية، هذه الخاصية حدت بكثيروتدوينها في اتفاقيات دولية إنسان

 .2العرفية والاتفاقية بالتركيز على مصادره

ى إلى الحد من التبعات القواعد التي تسع( بأنه "مجموعة ICRCعرفته اللجنة الدولية للصليب الأحمر )   

دف رب، ويتمثل الهانون الحأو ق الإنسانية للنزاعات المسلحة، ويشار إليه في بعض الأحيان بقانون النزاع المسلح

 اع معين، وضمانطراف نز أدمها الأساسي للقانون الدولي الإنساني في تقييد وسائل وأساليب القتال التي قد تستخ

اركة كقواعد المش  أو لعدائيةايات في العمل مباشرة عاملة الإنسانية للأشخاص الذين لا يشاركون مشاركةالحماية والم

 فيها".

نزاعات دف إلى الحد من آثار ال"مجموعة القواعد التي ته بأنه Jean Picketوعرفه الخبير القانوني السويسري     

 ركة في الأعمالن المشاعكفون ين لا يشتركون أو الذين يالمسلحة، ويحمي القانون الدولي الإنساني الأشخاص الذ

 وهو يقيد وسائل وأساليب الحرب. العدائية

                                                           
 .1988 الإضافيين يناتفاقيات جنيف والبروتوكولمنشورات اللجنة الدولية للصليب الأحمر،  1
 .65، ص مدخل القانون الدولي الإنساني والرقابة على استخدام الأسلحةشريف، بسيوني محمد  2
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وعرفه آخرون ب" مجموعة الأعراف التي توفر الحماية لفئات معينة من الأفراد والممتلكات وتحرم أي هجمات قد   

 .1تتمتع بالصفة الدولية أم بالصفة غير الدوليةأثناء الصراعات المسلحة، سواء كانت هذه الصراعات يتعرضون لها 

الإنساني: "ذلك الجزء الهام من القانون الدولي العام المطبق في النزاعات وكمفهوم شامل يعرف القانون الدولي   

 نزاع التعاهدية، التي يخضع لها سلوك المحاربين المشتبكين في المسلحة والمتضمن لمجموعة من المبادئ والقواعد العرفية و

مسلح عند مباشرتهم لحقوقهم وواجباتهم، المعترف بها في هذه القواعد، والمتعلقة بسير العمليات العدائية التي تحد من 

ضحايا النزاعات  2حقهم في اختيار وسائل وأساليب الحرب، وتستهدف بنوع خاص ولاعتبارات إنسانية، حماية

 لعاجزون عن القتال والذين لفظتهم المعركة والأشخاص غير المقاتلينغير دولية، وهم المقاتلون ا أوالمسلحة، دولية 

التي لا غير المشتركين في القتال أصلا، فتنأى بهم كما تنأى ببعض الممتلكات، والأعيان  وهم الأشخاص المدنيين

 العمليات العدائية".صلة بها بالمعركة من أن يكونوا أو تكون هدفا للقتال، أو موضوعا لأي معاملة إنسانية جراء 

  :الأضرار البيئيةمفهوم   

بحق  المساس يكون و مصلحة مشروعة له، إذ لا يشترط أنضرر بأنه "أذى يصيب الشخص في حق أيعرف ال  

 خاصة. ن بدعوىلقانو اعلى مصلحة مشروعة للشخص حتى وإن لم يكلفها  أن يقع يحميه القانون، وإنما يكفي

 ناصرن أي عنصر من عينال م الذي ئي، فقد عرفة الفقه "بأنه الأذى الحال او المستقبليأما المقصود بالضرر البي  

خل ان صادرا من داسواء ك لبيئيابالتوازن  الإخلالالبيئة والمترتب على نشاط الشخص، أو فعل الطبيعة والممثل في 

نية التي طبيعية والإنسانشطة العة الأخر إلى أنه: "الأذى المترتب من مجمو واردا عليها وذهب رأي آ أململوثة البيئة ا

 أجسامهم فيلإصابة لعرضهم غير مباشرة ي أوتغير من صفات المحيط البيئي لمجموعة من الأشخاص بصورة مباشرة 

 غير حية". أويؤذيهم معنويا أو أن يلحق الأذى بكائنات أخرى حية  أو وأموالهم

                                                           
 .26، ص 5، عمان: دار الثقافة والنشر، طموسوعة القانون الدولي الإنسانيالفتلاوي سهيل، ربيع عماد،  1
شهادة الماجستير في القانون العام، كلية الحقوق جامعة الشرق ، رسالة مقدمة لنيل صعوبات تطبيق القانون الدولي الإنسانيس، شروق تسيير عبد الغني أبو دب 2

 .22، ص 2020الأوسط، 
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 نية للضرر البيئي الناجم عن النزاعات المسلحة:الطبيعة القانو 

انون الدولي لقانوني في القاالشخص  نى أنفي القانون الدولي العام مبدأ المسؤولية القانونية، وهو يع من المبادئ العامة

 يتحمل المسؤولية القانونية إذا توافر شرطان:

ونية لالتزامات القانا لأحدتها دوليا، والذي يعنى مخالفهو ارتكاب الدولة الفعل غير المشروع العنصر الموضوعي: و  -

 الدولية.

الشرطان تقوم  ذانر هوفحد أجهزتها الرسمية، وبالتالي تا العمل إلى دولة أو أالعنصر الشخصي: وأن نسب هذ -

 وليا.د المشروع عل غيركاب الفثر ارتألتعويض في حالة تحقق الضرر على حق الدولة، وبالتالي المطالبة باالمسؤولية في 

 1در الإشارة إلى أن أطراف المسؤولية الدولية لم تعد قاصرة على الدول بل تعدت إلى المنظمات الدولية.تجكما    

 ية:لاتفاقيات الدولاطار بيئة أثناء النزاعات المسلحة في إنونية للاقالحماية ال -

أوقات النزاعات المسلحة، وأنها تباين بدرجة كبيرة، إذ تنص بعض  أثناءتداول صكوك القانون الدولي للبيئة نفاذها 

القتالية، في حين تذكر صكوك أخرى  الأعمال أثناء الصكوك بشكل مباشر، أو غير مباشر على استمرار تطبيقها

أخرى  تنتهي أو تصبح غير قابلة للتطبيق تلقائيا بمجرد بدء النزاع المسلح، وتلوذ صكوك أوبالتحديد أنها تعلق 

بالصمت إزاء المسالة، ومعظم الاتفاقيات البيئية متعددة الأطراف تندرج للأسف في هذه الفئة الثالثة ولهذا يوجد 

 .2قدر كبير من عدم التيقن بمسألة حماية البيئة في مثل هذه الظروف

 :1907أولا: اتفاقية لاهاي الرابعة   

                                                           
 ،مدى فاعلية القواعد القانونية التقليدية لحماية البيئة أثناء النزاعات المسلحةأحمد موسى بشارة،  1
 .108، اللجنة الدولية للصليب الأحمر، القاهرة، ص ضوابط تحكم خوض الحرب، مدخل القانون الدولي الإنسانيتسغفلد،  اليزابيتكالهوفن فرتش  2
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 أنتقوم قائمتها ولا يمكن لها  أنر الحرب حالة شكلية لا يمكن قانون الدولي التقليدي يقوم على أساس اعتباإن ال

الحرب لدولة الخصم، أو خصومها ببدء العمليات الحربية، وذلك نتيجة لما يتبع  إعلانتنتج آثارها القانونية في غياب 

حالة الحرب،  إعلانيسبق البدء في الأعمال الحربية  أنذ يجب ات في علاقات الدول المتحاربة، إقيام الحرب من تغير 

، والمتعلقة ببعض القوانين 1907أكتوبر  18ما تبنته اتفاقية لاهاي الثالثة، فاتفاقية لاهاي الرابعة المبرمجة في وهذا 

شأن حماية البيئة في وقت النزاع المسلح، حيث نصت بالعرفية للحرب البرية  وملحقها الأول، لها عدة بصمات 

، ويعتبر بالأعداءباختيار الوسائل التي تضر  "المتحاربين ليس لهم حق مطلق وغير محددمن اتفاقية لاهاي  22المادة 

 1هذا المبدأ أساسيا للقانون الدولي الإنساني".

دونها تهاي الرابعة، والتي كانت لامادة يضمنها ملحق اتفاقية  56إن جوهر هذه الاتفاقيات هو تعليماتها المكونة   

على  اج دولة للحصولند احتيعييز والتم ية، وما تضمنته من موازنة بين مبدأي التناسبيةلقوانين وأعراف الحرب البر 

بالإضافة إلى الموانع المثبتة  1907من تعليمات اتفاقية لاهاي  23لام جزئي او كامل لعدوها، وتفيد المادة ساست

 تفاقية خاصة حول منع:با

 اناة ضرورية.مع المواد المحسوبة لسببين أولقذائف استخدام الأسلحة وا -

ت الحرب بصورة يه ضروراتقتض الاستيلاء وأعلى ممتلكات العدو ما لم يكن مثل هذا الدمار  والاستيلاءالتدمير  -

 ملحة.

 23ولكن هذه النصوص لا تتناول الأضرار البيئية بشكل صريح إلا أنها تحمي البيئة، إذ يمكن تفسير المادة    

"أي دمار لممتلكات العدو لا تقتضيه  23ظر المادة تحأي تدمير البيئة بسبب معاناة غير ضرورية" في حين "تحريم 

ة العسكرية والمعاناة ضرورات الحرب، إن هذا الشرط يؤمن حماية بيئية جوهرية وتستخدم هذه المبادئ العرفية للضرور 

من اتفاقية لاهاي، لا تعتبر دولة  55بها أما المادة  ة، كاختيار لتحديد أية وسائل وطرق حربية مسموحغير الضرور 

                                                           
 .164، ص 2006، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، القانون الدولي الإنسانيمنتصر سعيد حمودة،  1
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الاحتلال نفسها سوى إداريا ومنتفعا من المؤسسات والمباني العمومية والغابات والأراضي الزراعية التي تملكها الدولة 

 المعادية والتي توجد في البلد الواقع تحت الاحتلال.

سير بالقانون الدولي الإنساني كان يهتم  أن، حيث 1976قبل عام إن مفهوم البيئة وقت النزاع المسلح لم يظهر    

 .1العمليات العسكرية، وضحايا النزاعات المسلحة، أي لا توجد إشارات واضحة بالبيئة

 :1949اتفاقية جنيف الرابعة 

اتفاقي صريح متعلق بالبيئة، ومع ذلك ، لم نجد أي قاعدة أو نص 1949بعة لعام ر بالعودة إلى اتفاقيات جنيف الأ

يمكن الإشارة إلى عدة قواعد قانونية تسمح حماية ضمنية للبيئة من خلال الحماية المقرة للسكان المدنيين والمقاتلين، 

التي لم تعالج حماية البيئة البحرية إذ آنذاك  53، خاصة نص المادة 1949ويتجسد هذا الاهتمام في اتفاقية جنيف 

ث المعتمد للبحار يقد تبلورت، بشكل يسمح بصياغتها ومنه فالقيام بالتلو اعتبارات أو ضرورة حماية البيئة لم تكن 

ضرب السفن الناقلة للبترول بواسطة الأسلحة ذات التدمير  آوسواء بالبترول أو بالقيام بتفجير الصواريخ النووية، 

ية تدميرها، ويمكن اعتبار هذا التدمير اعتداء على البيئة الشامل المتجددة اعتداء على الأموال التي حظرت الاتفاق

غير المتجددة بعد اعتداء على البيئة الخاصة إذا  أوالمتجددة  2الثروات الطبيعية إهدارأن  إجماعالطبيعية، فهناك شبه 

كنولوجي أضرار بالعناصر الأخرى للبيئة الطبيعية، وبالخصوص البحرية، لأن التقدم العلمي والت أو إهدارترتب عنه 

 از أدى إلى اكتشافه في البحار حيث أقيمت منصات في البحار.للتنقيب عن البترول والغ

 التدابير وفير، وتالمستشفياتو من اتفاقية جنيف توجب على الدولة المحتلة حماية المنشآت الطبية  56فالمادة   

 .والأوبئةالمعدية  الأعراضلمكافحة انتشار 

 ائية:ت عدغايات عسكرية أو لغايانع التقنيات المعدلة للبيئة لالاتفاقية الخاصة بم -

                                                           
 .165المنتصر سعيد حمودة، مرجع سابق،  1
 .2003أفريل  6، 5، جامعة المنصورة، ندوة علمية، الفئات والأماكن المشمولة بالحمايةجابر البلتاجي،  2
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ول ت والحقدمير الغاباكانت كرد فعل على تدمير القوات الأمريكية بالعمل على ت  1976ديسمبر  10تمت في 

  الصين ويعة فينمريكا الشارسات أ مم، وبالتاليتهي أثر بدوره على حالة المناخ وتغير طبيعالزراعية في الفيتنام، والذ

معية دها من قبل الج اعتمارية ثمر استخدام تقنيات تغير البيئة لأغراض عسكبيل لوضع اتفاقية حظالفيتنام مهد الس

 ENMODوتعرف ب  72 – 31العامة للأمم المتحدة بقرارها 

 الاتفاقية:وتتضمن 

، واسعة الانتشارلآثار الا في البيئة ذات يرطرف في هذه الاتفاقية بعدم استخدام تقنيات التغي تعهد كل دولة -

 لأغراض عسكرية لإلحاق الدمار بأي دولة طرف في الحرب.

ضطلاع ة الاظمة دوليولة أو مجموعة من الدول أو أية منو تشجع أو تحض أية دأتتعهد كل دولة بألا تساعد  -

 من هذه المادة. 1فقرة لأحكام ال

 1إضافة إلى الحماية القانونية للبيئة أثناء النزاعات المسلحة في إطار القواعد العرفية الدولية.

 حماية البيئة في إطار القواعد العرفية

ون لأخرى في القانبادئ ابق المتشير بعض النصوص القانونية غير الملزمة إلى انه في حالة وجود نزاع مسلح قد تط

 تكون الصكوك اشر، ولاشكل مببلا تعالج النزاعات المسلحة  أنهاالدولي للبيئة وصكوك قانونية غير ملزمة، رغم 

ا كان الصك يئة، وحتى إذلبلعرفي لولي اتبلغ مستوى القانون الد القانونية التي تسمى بغير الملزمة ملزمة قانونا ما لم

 ولي.لقانون الداعد اطبيق قو ير وتفإنه قد يفيد في تفس نوني غير الملزم لا يشكل قانونا دوليا عرفيا للبيئة،اقال

العرف الدولي  هذه الصفة من أن مصدره هو اني تتسم بالعمومية، التجريد وتأتيإن قواعد القانون الدولي الإنس  

الملزم، ويعتبر العرف مصدرا مهما من مصادر القانون الدولي الإنساني، وأكدت الاتفاقية الخاصة باحترام الحرب 

                                                           
 من الملحق الأول لاتفاقيات جنيف.  57المادة  1
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على أهمية العرف ودوره في تطوير مبادئ القانون الدولي الإنساني، فمبدأ التناسب يعتبر بمثابة مبدأ  1907البرية 

لجميع الأطراف في النزاع المسلح ها عادات الدول المتحاربة، لذلك هو ملزم عرفي إذ انه المبدأ الذي استقرت علي

)جماعات، دول(، حيث تم التأكيد على الطابع العرفي لمبدأ التناسب في فتوى محكمة العدل الدولية بشأن التهديد 

 .1996بالأسلحة النووية واستخدامها 

د العدائية ضد الطرف الآخر، إذ لا يوج الأعمال مواصلة كما لا يجوز للطرف المنتصر الاستمرار والتمادي في    

 1يام بفعل محظور، كتدمير الأعيان والمواد التي لا غنى عنها لبقاء السكان المدنيين.مسوغ بضرورة عسكرية لتوسيع الق

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .25، ص 2002، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، 1، طالألغام الأرضية المضادة للأفرادمرشد أحمد السيد،  1
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 خاتمة

اية اعات المسلحة حماء النز ة أثنفصله عن الوجود البشري، لذلك تعد حماية البيئ إن البيئة الطبيعية جزء لا يمكن

نسان ة فكرة بقاء الإعد كافيلم ت لذلك الوجود، فحماية البيئة الطبيعية تكفل تعزيز الحقوق الأساسية للإنسان، إذ

 مة بالحفاظ علىدول ملز إن الفنسان على قيد الحياة من هنا أكبر من أن يختصر في بقاء الإ ياةحي بل إن حق الح

النزاعات  أثناءبالحماية  الدولة لتزامالبيئة، وهو ما تم التنصيص عليه ضمن الاتفاقيات الدولية التي تؤكد على وجوب ا

 المسلحة.  

لى التي تؤدي إ ليبوالأسا لأسلحةتمتنع عن استخدام ا أنوبهذا يقع التزام الدول المصادقة على هذه الاتفاقيات   

، لبيئة الطبيعيةافي حق  ت فادحةسلحة تؤدي إلى انتهاكاالنزاعات الم أنذلك فالواقع يشهد الأضرار بالبيئة، ومع 

ك الحماية،  فعيل تلضمان تالمصادقة للقواعد والالتزامات، أين وضعت عدة أجهزة لإضافة إلى حذف الدول غير 

 ، رغم الصعوباتلطبيعيةابيئة ة عن الانتهاكات الجسيمة في مواجهة الكما تقررت مساءلة الدول وقواتها العسكري

 ة.البالغة التي تعترض الجانب التطبيقي لمساءلة المنتهكين أثناء النزاعات المسلح
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